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د وعلى آله وصحبه أجمعين،  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على سيدنا محمَّ
ب بكم -أيها الإخوة المستمعون- في برنامجكم "أخلاق اجتماعية"، نتدارس فيه بعض  أرحّ

سَنَها، ونحذّر من قبيحها وسيئها. الأخلاق الاجتماعية، الإيجابية منها والسلبية، لنبيّن حَ

ي الله تعالى بهاحديثنا اليوم عن أول معصية ...  عُصِ

ح الله في القرآن الكريم بأنه لا يُحب صاحبه...  لُق صرّ عن خُ

متَ من الجنة...  رِ لُق لو أصاب قلبَك منه مثقال ذرة حُ عن خُ

شَرُ سأحدثكم اليوم عن كبيرة من الكبائر، اسمها )الكبر(...- ونَ -أصحابها- »يُحْ تَكَبِّرُ  الْمُ
ن فِي جْ كَان، يُساقُون إلى سِ نْ كُلِّ مَ جال، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِ رِ الرِّ ثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَ ةِ أَمْ مَ الْقِيَامَ  يَوْ

» بَالِ ينَة الْخَ لِ النَّارِ طِ ةِ أَهْ ارَ نْ عُصَ نَ مِ قَوْ ، يُسْ هُم نَارُ الأَنْيَارِ ، تَعْلُوْ نَّمَ يُقَالُ لَهُ: بُولَسُ هَ .(1)جَ

ي الله تعالى بها ل معصية عُصِ وا لما قال الله تعالى،: الكبرأوَّ دُ جَ مَ فَسَ لِآدَ وا  دُ جُ ةِ اسْ ئِكَ لَا لِلْمَ  {  
{ ألا ينَ فِرِ ا لْكَ انَ مِنَ ا كَ بَرَ وَ تَكْ اسْ بَى وَ لِيسَ أَ بْ [. 34 ]البقرة:إِ

ن إبليس؛ لأن من قدَّم الأسباب نفسها لزمته النتائج  لذلك يُخشى على المتكبر أن يُلعَن كما لُعِ
 نفسها، قال سفيان بن عيينة -رحمه الله-: )من كانت معصيته في شهوة فارجو له التَّوبة، فإنَّ

بر، فأخشى عليه اللَّعنة، فإنَّ إبليس عصى اً فغُفِر له، ومن كانت معصيته من كِ  آدم عصى مشتهي
 .) نَ مستكبراً فلُعِ

مذي في "جامعه" ]1 [.11/260[، وأحمد في "مسنده" ]4/655)( أخرجه التِّر
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يِّ  نّ كان في قلبه مثقالُ حبَّة حين قال: وخير تعريفٍ للكبر: تعريف النَّب لُ الجنَّة مَ خُ  »لا يدْ
بْر« اً، ونعلُه حسنةً؟ قال: من كِ سَن جل يحب أن يكون ثوبُه حَ : إنَّ الرَّ  »إن الله جميلٌ، قال رجلٌ

قِّ، وغمطُ النَّاس« : بطَرُ الح غمط النَّاس: الازدراء بهم واستحقارهم. . (2)يحب الجمال، الكبِرْ

تْ الجنَّة: نعم، لا يدخل الجنة متكبر؛ إنما النار مأوى المتكبرين، قال رسول الله  اجَّ  »تَحَ
»... ينَ بِّرِ تَجَ الْمُ ينَ وَ بِّرِ تَكَ تُ بِالْمُ النَّار، فَقَالَتْ النَّار: أُوثِرْ . (3)وَ

ةُوقال الله تعالى في الحديث القدسي: - الْعَظَمَ ائِي، وَ دَ يَاءُ رِ بْرِ لَّ: الْكِ جَ اللَّهُ عَزَّ وَ  »قَالَ 

» ا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ نْهُمَ دًا مِ احِ عَنِي وَ نْ نَازَ ي، فَمَ ارِ بُّ، وقال الله تعالى: (4)إِزَ يُحِ نَّهُ لَا   }إِ
 } ينَ بِرِ تَكْ سْ لْمُ [ 23]النَّحل:ا

بَر على ثلاث درجات: - آفة الكِ

لى بر مستقراً في قلب الإنسان؛ فيرى نفسه خيراً من غيره. الأوَّ : أن يكون الكِ

بر بأفعاله، كالتَّرفع في المجالس، والإنكار على من يقصر في حقه. الثَّانية : أن يظهر الكِ

بر بلسانه، كالدَّعاوى والمفاخر، وتزكية النَّفس، وكالتَّكبر بالنسب،الثَّالثة  : أن يظهر الكِ
ة وكثرة الأتباع، ونحو ذلك.  بالجمال، أو بالمال، أو أو بالقوَّ

بر: - دواء الكِ

بر من المهلكات، وعلاجه فرضُ عين، ولك في علاجه دواءان:  الكِ

ل   أن يعرف الإنسان نفسه، ويعرف ربه.. أن يعرف نفسه بالضَّعف، ويعرف ربَّه:الأوَّ
بالقوة، أن يعرف نفسه بالفقر، ويعرف ربَّه بالغنى.

قال الأحنف: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين، كيف يتكبر؟! 

ن تكبَّر بنَسَبه، فليعلم أنَّ أباه القريب نطفة مذرة، والبعيد تراب؛ ومن تكبَّر بجماله فلينظر  مَ
فٍّ لشرفٍ اً من اليهود وجدهم أغنى منه، فأ ل خلق  إلى باطنه نظرةَ العقلاء، ومن تكبَّر بغناه فليتأمَّ

(.91)( أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم )2
(.2846(، ومسلم في "صحيحه" رقم )4850)( أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم )3
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 تسبق به اليهود إلى النَّار، ويستلبه السَّارق في لحظةٍ فيعود صاحبه ذليلاً؛ ومن تكبَّر بعلمه،
ته على الجاهل..  ة الله تعالى على العالِم آكد من حجَّ فليعلَم أنَّ حجَّ

اً تْنِي:  أن تصحب المتواضعين، وتهجر المتكبرين، قال :ثاني أَمِ ينًا، وَ كِ سْ يِنِي مِ مَّ أَحْ  »اللهُ
ةِ« مَ الْقِيَامَ ينِ يَوْ سَاكِ ةِ الْمَ رَ مْ نِي فِي زَ شُرْ احْ ينًا، وَ كِ سْ ا: لِمَ يَامِ يَ اللهُ عَنْهَ ضِ  ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَ

 : سُولَ اللهِ؟ قَالَ دِّيرَ يفًا، يَا عَائِشَةُ، لَا تَرُ رِ ينَ خَ بَعِ أَرْ نِيَاءِ بِ لْأَغْ نَّةَ قَبْلَ ا لُونَ الْجَ خُ مْ يَدْ لِأَنَّهُ « 

مَ بُكِ يَوْ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُقَرِّ مْ بِيهِ قَرِّ ينَ وَ سَاكِ بِّي الْمَ ةٍ، يَا عَائِشَةُ، أَحِ رَ قِّ تَمْ  لَوْ بِشِ ينَ وَ سَاكِ  الْمَ
ةِ« يَامَ  .(5)الْقِ

لِلَّهِ ألا: وقال رسول الله   دٌ  عَ أَحَ اضَ ا تَوَ مَ اللَّهُ« »...وَ فَعَهُ  اللَّهَ: . وقال النَّبيُّ (6)رَ  »إِنَّ 
» دٍ دٌ عَلَى أَحَ ىَ أَحَ لاَ يَبْغِ ، وَ دٍ دٌ عَلَى أَحَ رَ أَحَ تَّى لاَ يَفْخَ عُوا، حَ اضَ ى إِلَيَّ أَنْ تَوَ حَ . (7)أَوْ

ي الله تعالى بهاعن أول معصية هذا حديثي لكم   ... عن تعريفه ودرجاته عُصِ
سلَّمنا الله وإياكم من كل إثم، وغنَّمنا من كل بر، وأكرمنا بالجنة ونجانا من الناروعلاجه ،

العالمين    رب لله والحمد
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